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يغيب كثيرٌ عن المتابعين للشأن اليمني من خلفية الأحداث الدائرة اليوم، ويخطئون كثيرًا بربطها بثورة
 فبراير واعتبار ما يجري هو ارتداد عن تلك الثورة، وإن كان في جزء كبير من هذا صحيحًا، ولكن
الأصح أن ما يحدث اليوم في اليمن هو أحد فصول صراع طويل ربما يتجاوز ألف عام بين اليمنيين

كأمة وشعب وحضارة وبين فكرة كهنوتية استبدادية اسمها “الزيدية”.
 

يــد بــن علــي بــن الحسين يخيًــا هــي تيــار ســياسي وليــس مذهبًــا فقهيًــا ينســب للإمــام ز  فالزيديــة تار
المعارض السياسي الصلب لحكام بني أمية، ولم يذكر التاريخ أن الزيدية أحد مذاهب الفقه المشهورة
والمعتبرة، وإن تم الاشتغال بعد ذلك من قبل البعض على اعتبار الزيدية كذلك؛ فيما في الحقيقة
التاريخية المغفلة أن الزيدية ليست سوى تيار سياسي معارض لم يكن يحمل أي رؤية فقهية باستثناء

فكرة المعارضة السياسية لفكرة تحول الخلافة إلى ملك، بداية.
 

 ومرت الزيدية بتحولات كبيرة وسريعة على مدى تلك الفترة وما بعدها؛ ففي تلك المرحلة تحولت
من بعد مقتل زيد بن علي من فكرة سياسية معارضة للظلم والاستبداد إلى فكرة سياسية تأسست
على إثرها دول سلالية، كما في دولة الناصر الأطرش في الديلم، رغم أنه لم يكن في صلب أجندتها أي
شائبـة ممـا يقـال عنهـا اليـوم بأنهـا دعـوة سلاليـة تنـادي بـالحق الإلهـي لأسرة أو سلالـة بعينهـا، ولم يـرد

يد بالمطلق. ذلك عن الإمام ز
 

 وتاريخيًا أيضًا مرت الزيدية بمراحل مختلفة، كانت أبرزها وأسوأها هي المرحلة اليمنية بعد مرحلتي
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طبرستان والديلم في القرن الهجري الثاني؛ ففي المرحلة اليمنية تم تقديم الزيدية على أنها مذهب
فقهي، فيما هي لم تكن سوى نظرية كهنوتية ثيوقراطية متلبسة برداء المذهب الفقهي الذي حاول

الإمام الهادي سترها به لتُسنى له ممارسة السياسة من نافذة الدين والفقه.
 

وبالتــالي؛ كــانت المرحلــة اليمنيــة بالنســبة للزيديــة هــي بقــاء الاســم وتغــير المضمــون، بمعــنى أن الزيديــة
يـد الـذي لم يعـرف عنـه الفقـه، ظلـت متصـدرة المشهـد حينهـا كمذهـب فقهـي منسـوب (زورًا) للإمـام ز
فيما هي في المضمون شيء مختلف ومغاير تمامًا لذلك؛ حيث تحولت الزيدية إلى نظرية جديدة في

الحكم بعد إضفاء الهادي يحيى بن الحسين ما يُعرف في أدبياتهم بالإمامة والبطنيين.
 

 فالإمامة عند زيدية الهادي هي الأصل الأول في المذهب، كما هي عند الجعفرية والبطنيين، وهي
ــة الحســن والحسين (ولــدي علــي بــن أبي ــة وسلال ي حصر الإمامــة بشقيهــا الســياسي والــديني في ذر
طالب) بطريقة تحمل في طياتها الكثير من المغالطات والشواهد التي لا تستقيم مع أبسط قواعد

المنطق الإنساني البسيط.
 

 ومنذ لحظة التأسيس الأول للزيدية في اليمن، والتي عرفت منذ بدايتها بالهادوية نسبة للمؤسس
الحقيقي لها يحيى بن الحسين الرسي؛ شهد اليمن حروبًا وتمزقات اجتماعية خطيرة وكبيرة، بدأت
معهـا الـويلات والمـآسي والحـروب، وغـادر المجتمـع اليمـني مرحلـة الاسـتقرار الحضـاري كمجتمـع فلاحـي
زراعي إلى مجتمع صراعي تحكم الحروب واقتصادياتها ثقافة اليمني وسلوكه، وخاصة في تلك الرقعة

الجغرافية التي تموضع فيها المذهب الزيدي منذ البداية مجتمع شمال الشمال.
 

 حــولت الزيديــة القبيلــة اليمنيــة الزراعيــة إلى مجــاميع مــن المحــاربين وقطــاع الطــرق والعصابــات،
واستخدمت في هذا الدين والفقه؛ فظهرت فتاوى التكفير بأجل صورها، وهي التي بدأت بالعودة
مجـددًا بعـد مرحلـة بيـان شتـوي اسـتمر مـا يقـارب خمسين عامًـا، مـا بين ثـورتي  سـبتمبر م

و فبراير م.
 

 لم تستطع الزيدية أن تفرض واقعًا يمنيًا مغايرًا بسهولة ويسر، ولكن استمرت فترة طويلة في تدمير
القيـم المدنيـة لـدى الإنسـان اليمـني كفلاح تحكمـه قيـم التمـدن؛ فبـدأت أول فصـول هـذه الحـرب في
ضرب فكرة العمل والكسب الحلال، وأعلت من قيمة الحرب والقتال، وعلى أساس تشويه فكرة
العمـل بـدأت في تقسـيم النـاس طبقـات وفئـات حسـب المهنـة والعمـل؛ لتؤصـل بذلـك لفكـرة التمـايز

العرقي التي تقوم عليها هذه الفكرة السلالية.
 

 أما اليوم، فالحوثية هي آخر طبعات الزيدية التاريخية التي كفرت المخالفين لها، وقسمت المجتمع
علـى أسـاس فئـوي، ونـشرت الجهـل والخرافـة بين النـاس باعتبـار أن سلالـة بشريـة مـا تطلـق عليهـم
السادة (الهاشميين) وحدهم من يمتلكون صكًا إلهيًا بحكم البشر واحتكار التفسير النصي للقرآن،

كما في وثيقتهم الثقافية التي كشفوا عنها في عام م.
 



 لا تتعــايش الزيديــة مــع مخالفيهــا إلا باعتبــارهم تبعًــا لهــا كمحكــومين، لا حــاكمين؛ وبالتــالي لا يمكــن
للزيدية أن تعيش بسلام ما لم تكن هي الفكرة الحاكمة والموجهة للمجتمع، وتكفر كل مخالفيها حتى
ممــن لا يؤمنــون بالأديــان والمذاهــب مــا دامــوا لا يخضعــون لرؤيتهــا وتفسيرهــا للكــون والحيــاة، تلــك

الرؤية العنصرية القائمة على تمايز الناس بحسب النسب والعرق لا العمل والكفاءة.
 

فكتـب تـاريخ هـذه الجماعـة مليئـة بـالتكفير للمخـالف، والـتي كـان أشهرهـا فتـوى الإمـام المتوكـل علـى
(الله) إسماعيل التي سماها “إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع”، وفتوى كفر التأويل التي

كانوا يصمون بها كل مخالفيهم السياسيين.
 

ما خ به زعيم جماعة الحوثيين (عبد الملك الحوثي) في خطابه الأخير وحديثه عن “الحرب المقدسة”
ليس شيئًا جديدًا؛ إنما هو امتداد طبيعي لشوفينة الفكرة الزيدية الهادوية ودمويتها التاريخية، التي

قامت عليها.
 

نضال اليمنيين ضد هذه الفكرة الكهنوتية ليس وليد اللحظة أيضًا، وإنما نضال تاريخي طويل ابتدأ
مع المفكر اليمني الكبير “أبو الحسن الهمداني” و”نشوان الحميري” و”مطرف بن شهاب”، والمطرفية

كجماعة، ولم يتوقف عند ثلة الأحرار اليمنيين رواد سبتمبر المجيد كالنعمان والزبيري وغيرهم الكثير.
 

فقـد ظلـت الفكـرة اليمانيـة حـاضرة في وجـدان رواد كبـار، وتجسـدت في فكـر ونضـال أعلام كبـار اليـوم
ظلوا على مدى زمن يحذرون من أمثال هذه الفكرة الكهنوتية الفاشية، كالعلم اليمني الكبير وأبي
يــاني صــاحب ملحمــة “المجــد والألم”، وأيضًــا الثــائر الفكــرة اليمانيــة الشــاعر والمــؤ اليمــني مطهــر الإر
الشاعر والأديب اليمني والشهيد الحي غائب حواس، والأستاذ حارث الشوكاني، وعادل الأحمدي
وزايـد جـابر وغيرهـم الكثـير ممـن كـانوا يـدقون نـاقوس خطـر هـذه الفكـرة الكهنوتيـة الأفيونيـة القاتلـة

لليمن واليمنيين عبر التاريخ شمالاً وجنوبًا.
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